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المئلغالممقف!رةللستت5-ص!رتصيةعنلملا-دعيت 6.07

ا!!ت جدرارسبهنزين!رفاولاتنسسغت،نادرةثمعنةلمناسبةالفكروا!ا

منولكأ!االاستقبالقاعةصسص4صرلبا؟-اممامالبحثهذامثليتاحأن

ومنالانسلفىالكانص-م-ص-تفيالعالموالادبالفكررجال
----تلمجغلس!لوصص!صجمارب

ا!ا.ال!ثمريةالح!رداءاس!تفىذلكدكونوان،العربي

ت)ةة1111111115155555555ء515155اـ5ا115511111551111015ول111111151511111111151111111155015اـاا1111154111115111111115111111)))ا--

الفؤ:لقعدلذلكفهيازساندتهر-ضسقالازسانجعلمامعظمفيالةكىرفيهالكبلالتيالفترةهذهوفي،لبنان

ماديةوشروظ،ممرداون-إنقصل،وحدانطلاقاتكونالفكرحرليكونيناضلامنفحنافليس،العربةالمالاقطار

بخحة.ومقهـلاتكونانفلحريةعنالدفاعفيالقبودتعضهاوالتهجمبرحهلمومن

الىننقابال!نأهـنلافاناإطرلةمفموم!ددلمفاذا،الحرلةلف!-رةموطنادوماكانلبنانانكما،للفكر

!يها،الحرباتعنإفعود!لدمنعناساذاوفىن.عكسهيزاللاوهـو،العرببلادبينالف!ريالتطلعفيوالسابق

بذللطيقصدونالا:نتراءلانحقافمن،الاطلاقوجهعلى.الافسادملعولمنالحهزحفماكلرغمكذلك

الاموالاصحابرةصاوارض-فاءاسخعبادفيالاووياءلهحرمع،بداتقهـيمةقديمةملحمة،التعبيرولوحر،الفكرومصه

بالرقيقالا!ار؟ء-راوالاحتكارلهإوحر،العمالإستماراستعملأنصثا-"وا!!.الاديماهـفىضلىالانساندبىب

؟الابىض،الارضعلىآدماللهشسدمنذانهقلتالدلفمةالمصطلحات

الصحافة-!رلةهـل!رطالبوناراكىمنفط.رأوظواذاصخورالىبروميهتوسالالهزيوسالاربابربربطومنذ

تاياغموبريريدونيرانمابعضحهمانسلفافنعرفن!نلطلقةا.لسههدمض!طهدلإرضاابعلىترلشردضالحروالفكر،القفقاس

يتعرضوااندونخصانةكلازكبوويرلمواويضل!ذبو!انثنيفىاوالتكوينعفرفىآدمبقصةسواء،القدامىرمزولقد

عقابا.لايكانتنالانسلفيالفكريقظةانالىبروميتوساسطورة

نازسخطحع-رنتللهزقولانلازسانلرفهدماذانمالعذابفيوالسبماب،الارضالىالجكةعنابعادهفيالساب

الحرلة،!ذهالماديةالوسا!للهنهيىءاندونلىسا"؟زركريظلاني5بماعليهوحكمالتيللعنةان.علبهايلاقيالذي

لهونةجاللازمةالصصحم!4المعلوماتبمخلىكادراوبطهيرضمهلا....جديدافقالىدومامتطلعا،ابداسمردا

ذلكبينالفرقما؟افكارهوزشسارإولعنللتعبيرالمجالالفكرصثعلادامت!ماذلل!غيريفعلانكل!نلافهوسىء

منمموتانفىحرانت:العصلعناعاطا!نقولانوبن"ـ.وقلباعصابهفي

؟ابوعالموضوع-منالاولىالنقطةعضدهـفقونالواقعفيونحن

واذاعةورروغيرواحرىعاررلهحرياتالوإفعفيهخاكلظليتهحرمنبدولاحرلأنهفكرهوانماالفممرانوهـي

مننهفارلجنهادقالتةركثيراالححعبمنيكنلمنحىن...الغريزةلةمدلهرالىيتحولفلافكرا

مثلاالأسرةحرقان.ولد:!االتوديقالمستحيل3/-3في6رر--ة-:لازر!3:؟3نر-"بزة.ع؟:-ؤبز؟الف!ررمورللف!صرورهالحريةصمهورحول

الفلاعحريها!؟العهرلهحرمعرص!ءصد!خلآ-:كأ!3لا--:7-!في،د.-3-باسمو!ن؟ئحتلفاريمكنوهل.والحرية

المرابي.حريهمعئتئا!لإ،لا"3فيلا.-؟خرر!!!يزقي!ف!*!--؟د**3صلاةكللبدأحريفوباسماجتمعخاالفكر

بحريةاليةالمطفليدلاالهدلكمقيدصيى!؟نر!!زرزر!!ززنررزبزفيك!لإ"رزثنن؟ل!..-ل!لا.وئضسال

تر؟9!ك!3ج!!،!كل!دلا3./تم!-ع!.-.-:-؟لأ.!!نر!؟.فيدح!/!!،!3:%%ل!!نرلإ*بن-

الغالة،.ولهد.لةالحرهدهمعىىدا!كرمم!ارع.؟!ني!نم!!في*-!!!ل!نيتر\إبز!3.فيلا!؟!13زرفيفي!لأ!!لاتتبدىالطرقومفارقالمتاهالتانوعلى

الفكردةدط...ا.الس3-،؟!زر!ئن!*3-د؟-6!!"!لأ!!*ضبز!!!.!7فيقي!ش؟00

"صوررصوريسكا"!!بز؟؟!؟أ"،3.لا..لإد؟؟زرتيتن!!!حه!لأ-3؟تم.لاولىاالقطةهد.بعدئخطوهاخطوهاولعد
.نر!!رز!نريزقي--س-؟كاتي!!لأش*!!!؟تر!زررز!!:!*!!

.الاستعراصبعص.بة.التاريحبرىلى!!*!!!!رز.!!ألأ33تئفي!!لإفي!إ!!،!!في؟؟!!.ئجدةصاى؟!رايوعنئتكمحريةايلعن

ءيرلمقلواستطلعوا،المناقثةيةوحرالفكردةحرالى.تجنرلإزرلإنرنر؟."لمترقيج!!!لأ!ح!ح!كذح!حنه!!!!مفهوهـاليستدةالحرائولعسائرمثلالفكر
دالدغوةالاممكا!هسبقواالديهمالمدماهاليولالي!الى3!:9!؟زرش.

لمم!!،-.!جم!ص!يم

وقد.ممكنمقياساوسععلىالحرليماهذمجرققواان.والكانالزمانخارج،الواقععنمجردأمطلقل
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إتالسياصهيهامرالمؤالىذلك(ضفنافاذا.،ـاحديمنعاندونذاتمابالاراء،فلمسفيةتأملإتمهنبهإمتازو!لااسابأ!ثرطايئالف!ريةالحرهذةكانث

إعضاهمنكبيرعددمعارضة"الاحظثم،محاص"إلىأدتالى-ع!يةوالشوما،سإسيةمنظهـماتمنابئكروهوما،ع!تقدممنبلغوموما

اذاكلذئدةسهاكانتالتنيةوالحرا)لمسامحعروحندرك-زء"لاداإلمح!ةالممقبم!!كتعفتكنمثلالمفآدابهم.وأدبيفنيبداعامنليهانفردوا

إلاالجاهيرتعصبإلمارةل3السمنيرصنلمنهالناوقيفح،ثينةافيالخيساةشؤونعبميفيالبحثمنا:من"وانهملووالكمالوالسمو

؟سة.والدسلم!صلمرالىاداللجوءتلكيبدءوالمانهمضنافرلوحقولكن.يةالحرمنبكثكرنتقادهاوإ

يزاللا،نطوافلانقلهكا،الفكريةحرعن(اطسقر)دفاعانم3فكدمجرنفإ،لمتحةرةاالسعوبءن،م؟اثتورالتي،لدةاطائعالروا

:قالفقد.لموضوعاهذافيالانحتىالقىخطابابلغا.ا)2013-نينوايةبينقادةالبززبالمراايرلاحتلإل3هايؤالفكريةحربمبدأ

ماآخرشخصعلىرةرضإنالارضوجهعلىشخصلأي؟قلارأ،اضهمو5،يالفكرللتحررعلىليونانيينلسإعدعاملاهمانويبدو

الانسانان.في-اهكاالتفكيرحقمنيحرمهانإويص-قدهانينبةىميتةولغةمقدسةكتبلديممي!كنلم،اكاربخهـرحعلىفجأةبرزو!لما

بل،اسرةودونمالودوناصدقاءد.نسميدايعلجث!انبةطج(كونليا!قال؟،.لديمميكنلمنها0بمممعكرفئمةواثةمتواروآداب

احدقدرةفيليسانها؟ولكن.مرل!حأضديرهدام"ا-سةدونإلىزازيناليواراضعارانفيولاشك.بالقديموللعلمللعلممنللقديم

معرفةودورمثكلةلكلدقيقتمحيمىدونصحيحةاح!مالىإلىصولالرزقوسبللت-إرة،طوسالم!الأبيضالبحرسواحلعلىالانتشار

الناسامامالمجاليهسحانالةروويفمن،ا2يرمارضومايدهايؤمام3اطلاعثم،المتحضرةالقديمةليءوبل"نبكثير،الغايةلهذه33واحتكا

.للسلطاتقبلمنتدخلودونلمامةبحريةالمائلجميع!اقثةوالانتقادالشكروح3فيالمارذلكقد-كلوالعاداتالأنظمةنحتلفعلى

الىرالاستن!ادلتفكيرليةحربررمفكراولإطسفركانهكذاو.الحرحكرالةةالىلبيلللهموم!د،والسلطاتاكوراليدكلتجاه

الفردوص-دانباستقلالالاعتراف(9:اكالين.إلاساسييناإبدأينورواياتهماكاريخيةودراساخهمالفلسفيةنيينزااليووراحثالىرجمنااافي

بةوالنقدل!اقشةالاجماعيةبالا!ةافالاءش(2واعدوالقوالشاسيةكللمشاواالدينيةالعقائدكافةالىتتعرضإهانر،التمثيلية

يةحريعتبرون!كانو.لقدمالاليوناريخينليانلالقوفتيىعبإلاجمالوولاهاوتذقعهقتناقثها،احةالص؟نتهىوتعالجها،يقتفردونإلاخلإقية

تصنلمالحريةهذهانعلى.فيهلالناقشةمجاللالىيعيلحقآالفحكرإلادعاهوف:طع.والاراءوا)-"اليدبالمؤسساتالسخريةعنتورع

تمفعو!للضكباتلي!ضمنقلملمولذلك.مفروضزرربعنذجةنجدانيمكنلاالقدماهناقيىناليوبهايهتتعكانالتيالفكرحريةبار

تقدمتعرقللمللقليلةادالاضظاإدثحوولكن.ينالمف!ربعضداضظها.عشرالثامنللقرنقبللشهوبالصعجميعندلهامثيلا

.والآدابنال!ووازدهـإرالعو"المعرفةيييننااليوءنلتاريخليرويهاالتيالقلإكالف!ريالاضطهادوحوادث

يسةالكلمحاولةفان.إلىسطىونالقرفيالحالةكانتذلكبع!س.يدهازؤبل،لدعوىلهذهتناقضلا،المانطيةجاوزذةلاوهي

علىت!يانكادتالعقولعلىالدريخيةسيطرخمافرضحيةالمصبإظكيةالديادفائدعلىبالخروجمثل!!إرسناكساغوا)ااخهعوفالذين

ل!رااالا،طويلةعصورمدة،نجدلالذلك.اكفكيرفيية.حركلزعيمبهةمهاعن،عجزو!وقر.امميينالس(بري!س)خصومبعضاكائو

وإلادبي.الفنيوالابداعممطالعلللبحثباهتةذلك3.و.للفيا-وفصديقهكةبمحايهـبهيهتشوإدوافارمباشرة(ثينةا)

إد!يخاالى3موعلىما)"يىنانيينفلسفة،العصورتلكفي،إنتقلتوقدالطروففيسياسيةمؤامرةسوى(بروتاغوراس)ةقضىتكنلم

فأدى.الفكريةلحرالمجال!وافس!وليالتسامحخلفاكهمبعضإت!فالذين.يةشالبيلورووباللحر-ةالحر

.الىمنمنمدةوالادإباوا)فنونللعلومازدهارإلىذلك.الفكرحريةسلطانعلىاهدالئوأروعمننهفااطسقرعلىالحماءا

الفصر.يةحرتيمةاو3يدرلموافىكامالخلفاهمنلنبيرلأنالانتقاداتهإمنذرعا!ضاقو،الذئخصيينوالثا)-ءا-يينالفيلسوفخصومإن

خر.والتأا؟ودإلىالأعرى!3واجديدرأيكليضطهدونفقاموا.الشبابايفسدنهواالالهةيحترملانهبراإتهموهقد،هةاكولديموقراطية

اكرقبينالاحت!كانفيشكولا.اوروبافيضحةالنمعهدكانثم،الثعبيةالمح!مةاعضاهإزرقاءفيبيرة3م!ارةاط!ومهؤلاهاظهروقد

اليونانتراثا!ياهالىالاوروبيينتذيهفيتأثيراكبرلهوالغرباكانالقراءةبونكنالقلائلالام2رري!نفلم،ع.0عددهمبلغالذيئ

ماسهرعانولكنعهالاوروبيللمقلذاكإذالبمتيقظوقد.والروماناقترإحقبللواطسقركثرئةمستعدةيةالاكثركانتذلكرغم.إبةوالت

لهتمحتىءصورعدةللضالالىواضطرالصةيسة!يطرةاعطذماطيه.وفجرك،والوغظوالخاحمةالجدالفيعادتهغنيتخلىرانإلمححمة

الف!ر.ية!روالظفررالار!اكو":رفضقائل!ولكنه.الابديةكهبث!وينروهمإندونسلامفي

راواححىاليونانع!دمنذالفكرحريةزاًربخالىرصعنااذافيدالاستمراريامرني،الباطنيالصغيرالصوتهذ!،وجدانيدإمما

ءريرصول!زةمتعركانتالجمودإننرى،عمرللفامننالىةهـنكلاعتراضسألمابعفاننيال!حيحالهفلطريقإلىالفاسارشاد

للصنيسةسيطرةتقلصب!دولصن.الديذ"العثائدقيودمنكاا)ةكر..ءالنتائجماكانت3م،خاطريفيبولمللهوسأقولاصادف

ال!ريةاكتسبثحروالاداباا!لوموتقدمالحديثةالقوميةالدولونئأة-إوتباعليهتحمان،التحديهذابعد،اد!مةا!عطرتوفد

ماتالح!وتفرضهاالتيالقيودمنالتحرربذلكواعني،جدليدامامفموخلالهايستيم،"ايوثينثلإبم!لةسمحتانهاثم.ض!تلة3!ريةباولحن

والتعاليم،الاجماعيةوالمذاهبالسياشةوالاراءالعاليةالمباحثعلىأمثولةايضاهماشهمنورل2أنأراد.ولصظساهاذاآثينةمنجمهرباان

المطالبةحولالف!رحريةسبيلفيالنضحالتبلوروقد.الاخلاقية0الىائدةالقوانينواحترامأليالربحريةالتمسكفيخالدة

ولا،والصموالنشرالصحافةوحريةالجاورماتوإستقلالالعلمانيبالتعليمغايهالحىتد،كان(سقراط)بارالملإحظةمنهنالنابدا.لا

فيالحرياتهذهمنكبيراًفطاًنالتقد"الغربىالاممبعضانفيشكيبشروهوطويلةم!ةذلكقبلقةىقدوأنهالعمرمنللسبعينتجاوزقدي

ءإ!



ددىالمبدعالضطورليسو.مميةاليتافيزيالمثلعالمالىاطريةرص!الب!أن3شافيتفيرتقدإلاوضاعأ!ن.ثراكاسعالقرق

ء-..دالقيوبىلجبليس،هتشوإوالف!ريئحرفتقلصت،لمتيخاالعابيناطر

لكىالحهـلقالواجبمبداكماالواعالىا!ربا(برعسور)بتأثكرإيضاًبل،ف!بفرضهاالىاط!ومماتاضظرتالتيالقانونية

فهويةلىاجو!لااعاكلبديصجحلاالتطورنلا(نتكا).إلاجماعيةا)ةظماتضغطوتحتإلاو!اديةدحالمط

،تفشا!الفإسفةنا؟بعددلحداذاماو...-لجباليسولهازتيجة

ز!ا-ينإلاءصةظالفممر/يةوالحرية،يةالىفهمفيءالبة-التاريخالجولةهذهمناخرجاناستطيعفلعليوبعد

يفتعرفييناهرئممااوءـرز.التاريخيالتطورمناساسعلىالةبسوفوضعهلذيايفالتعرءـويةالفكريةلاءريفبتعر

.بالحقلجهراهمايةالحرانمن(ياسيرس)للجمرمرادفةيةالحرانمن(ياسيرس)المعاصرلالمانيا

فردفكلليطبيعتهحرالفكرانوءـلمةلأوليبدوقدالمقصودوليس.اط!فةيقولالذيهواطر.زالاؤ-انباطقلا

لاو.يفكر؟ا4لضفقيفظمداماي!اءكمايةكران-طيع!يخفىسرظالفيالنسبيةاط،"فةبلالابدية،المطلقةاطقيقةهـفا

الةردبحاربتفرضهاالتيلحدوداعندالاا)تف!يرءـذاإقفبفلميةاعثراففاانعلى.ادراك،،معينزمنفيالبن

خياله.وقوةالث!دمية!ثردوناذهـاذاعلىيرطومانشوكلمعنلهلي!الحقيقة

ديالةرالتةكيرحمهايتمتعالقيالطصءعء4يةءـذدـالحرانعلىلماذااطريةنقيمان؟-ننالااذونقدو:خبصودرس

تزعجهربمابل،تهإذصاصكاترضيلاغاا.لهاكهيرةؤ"مةلا.عليناتقوضماالقيؤوليةبلبىنشعر

لاو!ه.ره.أةكاالاخرين،صارحبانلىسمح!اذاوتؤلمبماثرتآإنيزلمف-5الوقتفيوزعجبون،تلاحظونولعغ

عليها.يطلعو!لماذا،لاهؤزظرفييض!االهاقيىة.يةلحراييفتعرالىالوصولفيالفلسفةيقعلىطرريخالتلويئطر

شيءلهاالتيالاؤكاراصةاءاجدااصعبفمنذلكوعداحب-ةف!رةالحريةيجعلالذييقالطرفضلتانيوالواقع

تف!صيرهقهإ-ولذياالت-صان.العقلعلىإسيطرةامنإ)ذكرظل-اتفيصيايضيعالذييقالطرعلىجمةواقع،عملهـية

فىوحنهءونااءاارفىال!كلىاهاـا"اأااااهااهاـهااه"هه"هاهااه51555"اهاا"ها"أ(155505551511ااا"ههه."هه"ههه."ا"ههاهاها"-5555151115515نافخحلت.يكف!زلميتااتهاخا.و

..-ترببسااوأباسوووااس!كاميصمكراريرب))-

ئدهمعقاف"سغه!ناداتيمع-النتجةفيودلمدلافكراصولانكلكل!رهـنالتاربختوتنموتولدالتيلحياةلفىاتص-هـها

نءاقفلا-جماةيقةطرويتصورسخاطصا.يعتبر"تدبيرأانلذلكو!ب،ية-المقصودةالةاالىسسعسبهااحددانعلىو"تطور

هـ-اذاهـلح!ن01ا.يتبعوالتي-فيعلواندؤارائ!مبالحشكاالخلهسينيدفيدطهاالاصإن-نتيءكلقبللانها،الفلا-فةإهوا"

،.روؤد،حصسالعصرفياإسخحيلءغ،لكذعقوففهلآ.ايلمااالدعوة-فءرم!كاةو)لمستحياةمعنكة

اي!ئهمي!محإآحهلمتهللآختص!!لئمعارضامهتواهـ!لاعالازكاراندساردوناحأيلولةصصخلالحاسصرتالرجوعسصااذا،،وءـجمأفححسب

".الطوقمنيقةوطرعيى،1مصالناسمسإةتكنأ،ةيسالصعيدالفلالى

واتهتلجمحاواتهبسكوءاسوس15"هه15"اهيمها"اهههاههههههه"ا"ها"اهاابآقللااعلىاو،القديمةال*صورفى

علىتلوا!هةاءنوةضلوينالكلكرااناااابل5155العام5اكهسلو15هاها"هاهلاهها5كمشكةبرزتماو.ماليوتحملهيلذالمعنىاتح،لت!نلم

القدجم!في(اط-ةر)معلامراكانكما،ليأفكارهملجهراعدموليعدفقطالفرنسيةالخورةوليعد.الحياةفيعمليماظهرتح!ن

.هـذايومناحتىمثالهامعهـووكما..بالثكاة(كازت)فكر،الصياسيالمىدانفىيةالحرظ!ور

فيتخخحمن،الصح!حابمعنا!،الفكرحريةفانوه!ذلحاوليمهفلعلمياساسعلىيةالحرم!دأتركيزعنع!زولما

.والثرال!لامحرية!هزفالوقتلاالاناكهانفقال0لاتيالاخالواجبمههومالىارجاعه

زعتبرعثرمنالثانالقرمتذةلمتحءساكلملا!إصبستوقد"التيلجمالتعاءـدهلبصنو.اجببالىورعرحينلالاحر"كون

لميحصيواالبشرلحن،وؤ-"لاجدلاطبصعياحقاالكلاميةحرفيماهادورالعبتوالتي،لابثهرلالللائكةتصلمجانهاقيل

لاوكان.كخميرةوضحاياولطوجهادبعدالاالخقءـذاعلى،الالمافيالشصبع:دوالتضحيةوالطاعةالاخلاصروحزنم!ة

حريةفجةالامم-دركانقبلدةعدعصورمرورمنبدالىالث!عبإفرادومسش،الحريةروحنفسهالوقتفيقتلت

ئدكا.قاوالف!ر(بنهاورسثو)و.والةادةوركاموالملوكاوامربأكتفرتلاآ

دوماكانت،ت!االقليلعداما،يةاليح!رالمجتمعاتانابتعدبفكرةقدوارادةتصورالىكلهالعالماختصارارادالذي
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ماتلحكواانوهيواحدةالعىليةلنترجةقا.ئيةاستثناانظمةهلالسمنو.والتعبيرمميرالتفيةحرتعارضورلافكلاتقاوم

ارائهم،عنالتعبيرفيالمواطنينبحريةمبدئيالعترافهارغم:المعارضههذها-بابزممتشفان

يكونانيجوزلا،لحةوقاسائرمضل،طقاهذاانتزى.الفكريالكولالىيميلونمةعابصورةالاشردلفراؤان

ابرتمعكيانعلىالمحافظةسىبيفىانه.قيدايدون!مطلقائدالعضببعضيتمصمكونالفكريةجاكمفينراهمولذلك

الافرادحقوقفدليدمن،رأمهاحسببدلاومصلحته،يقاومونكماوتمحيصبحثدوناوروروهاالتياتوارقيا

.والجماءات.لفوهأمالفىناالتيئدوالعةالاراءاجمبع،غريزيةرةبصو

حتىثاليفرضالتيالقبودمجتمعكليبررالاساسهذاعلىالىالجديدةالافكلرتؤدينلمناطوفذلكالىيضىاف

دون،مجتمعلاي؟كنلااذ،جةالطصجمعالخقوقاورطعلىوماافماسكانوقد.نظامهوؤواعدالمجتمعك-انزعزعة

.وكياز"مهزظاعلىيحافظان،القيودهذهتؤمنانلهالخيرامنوالدولمصلحةمنبانيزعمونزالوا

الحقوقمنالرأيعنوالتعبيرا)تةكيرحريةهلولكنوالتقاليدالقائمةالمؤسساتعلىوقيافظ"التامارالاستةر

و-قييدها؟قىديد"هايجبوالتيغيرهاتشبهالتيالجديدةالا!سكارفيهؤلاءامثاليرىلذللث.المتوارثة

وبينالتةكيريةحربينجوهـريافرقاهناكأنووردوالمبادىءفييمثىككمنكلفونويرصواطمارقلت!لاءصدر

فىلحقوقاهـذهعلىوضةلمفراالقيودتؤفىفبينما.الحقوقساشم!اغببار4!الاو!كلاوحة!ضملشكااعنيد-.اءلوئدةالسا

يةحرتقبدبانزلاحظا"الىوعلىهـعلمجتلفراداجميعسلوك.-دومةس

لضكاوايالافرادمنضئحبلم!عدداالايشمللاالفكرالغيبيةئدللعقاالانقيادافظة21العريزيةالترعةرقويوكا

ويجمسرونبهمخاصة،جديدةآراءتكوفيتطيعونلىالذفيالاجتماعيانظامازتقا!كلتضماليئوالاساطيروالخرافات

مألوفة.وغيرثوريةكانتمهمابهااتجهرعلىهوزندقةكفربانهالمتوارث

الياحثينوبعضاهـكمهـلىالقائميننرىالفرقهـذارغمكأاءرمجكلتمعكلفىهـناكانهـيالممبرىبةالمصيولكن

دونالحيدلةلينالسؤوالخكامواجبمىنبانيدعونبامتيازاتتتمتعمتضامنة،محدودةطبقةاوئفةطالفتؤيةقو

تدءان!كنلأخم!ا،رةالظبأالهدامة))لآراءاكافةازلمشارفكانت.ئدةالسابالاوضاعا)-هـصمكخهامصلحمنوترىخاصة

وهم.نظامهوتفسد-عالمجتممص!لمحةتنافىاعمالالىالناسفييهسالنفالدوافعزلكاستنمارالىفرعزالصومادوماً

الهدامة،"ليمالتعااذاعةعنتبجمالتيالثرورانالىيذءـبونهوالفئاتهـذهمثلوخمار.الجديدةالافكلرمكافحةسبيل

لفرسسثخاصلااإحدقةسرمنمثلايحدثلذياالضسرتفوقوتملكتيلذاابالوعيتتصف!اوا،طاصةابمصلحتهالااتهتملانهاإ

علىالسهرتبعةعليهمزقعالذينلل!ح!كامبدلال!لك.جاره.الافكارط:قاللازمةالوسائل

بأفيمتقدونرأيكلازتثارخعوا9انمنالدولةمص!حةايحولارائهعنالتعبيرفىالةرديةحرانفيصثكلا

لاخلاقيةواوالدينيةالمنياسيةالمبادىءيهددانيمكنخطراقرادطئراوادظ!ماتاواهـلطاتمنفصودونموضوع

المجتمع.عليهايقومالتيكندبهمعترفامبدأالخاةسالوقتفىاص:جتؤدممعالمج

والباحثينالحكامهؤلاءامثالرزذكانبنايجدرهناالانسانحقوقميثاقفيذكرقدأنهحىالعالماممأكثر

يؤدلمللفكراضطهادكلانعلىتيرهنالتاريخيحاربابان.المتحدةالأمملمنظ!ة

تدبيرايعف!رانلذلك.ويجبالمقصودةالغايةالىالنتيجةفىالدول!جميعبامماالقوليمكنلاذلكرنم...ولكن

ظطئاً.علىوقوانز!ادساتيرهافىنصتقدالمنظصةهذهفيالممثيركا

فىندفاعاواؤثمبارا.تمسكلالخلصينيزيدانمالاضطهادفااهدثحرةضكهـظبل،آراحمهمءنيرالتعفيالموا!نيةحر

فيالعصرالحاضرخماص!،المستحيلمنفانهذلكوعدابةاليماالدعوةذا5وقوانينهادسازيرهاكتالتيولالدهحتىانعلىتدل

ليقطرعنعليهاالناسواطلاعلافكاراانتشاردونالحيلولة.عمليأالفكرحريةاضطهادعنتتورعلالحقا

.الطرقمنبمخالفةالأضطهادهذايخانبينكبيرفرقمنوليس

الحقيقة.هـذهتنكشفانقبلطويلزمنانقضمىلقداواضاقيةتفسيراتافبالاسذناداوصراحةالقانويةالن!وص
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او!يض!.ثورةيكونانلمركأ"يث"ـفىالاجتماعيةحياتنا.الانحتىادركوهاقدالناسمنجداالقلائلانويبدو

والجبلمنههو!الذيالجيلبينتفصلالتيبالهوةمثلايشعرهيما؟غيرهامنالخطرة،امةالهداالاراءءيزكيفثم

.اولادهمنهالذيوالجيللهالساليقانيجوزوهل؟علعهاالاعتماديمكنناالتيوالمقاييسالمعايير

فئاتضدالطبقيالنضالالىالطويقبدءفى(رابعاوفىنوالذينباستمراريتبدلونالذفيالحكامالىذلكتقديرنترك

العربي.-المجتمعفىمصالخهاوتةشعبنموهايتزايد،مستثمرةالتاريخلنايرويالا؟نظرهموجهاتتتض!اربماكثيرا

فىسيماولاالغربيةالاؤكارمنالكثيرفىتجدالطبقاتوهذهاهـكامر!ضا-سر!ااقأوالافكارالا-راءمنجمراان

وواقعها.مصالحهامعوتدناسبترصهافلس!لمفةالمطلقةيةالىالمجتمعسلامةعلىمن!ثايخثمى،وضارةفاسدة،معينزمنفي

الىيؤديالحقيقيةللحريةالعادأطالوج"تثويهانالواضحومن،عابيفادرك،وفالد!اصحتهاذلكبعدالايامثبلمتلقد

اشدلعلىسليلالفكرقمعالي!؟ايؤديالتيالنقيجةنفسخطيئةكاناصحامهااضط!ادان،الأوانفواتبعدولكن

.اوخطرتىليكادلاارل؟للمجتمعخسارةكانفيحينهاانتشارهاعدموان

العربي،أ-العافيالفكرييفءطالاربعةالوجوهوءـذهحينةالجديدعالافكاركلالم!سجةبالنصحيحاهذايكون

قوتهبعضثهاويستمدليعضمعبعضثايتعاون،كلههذابعد؟مرةلأولظهور!ا-

ي!عصرنضالضدهاذن01لتضرالفا.لاخرابعضهامنوبقاهه؟نحالتيبدةلجدا!كاروالافلاراءافانالواقعوفى

مرير0ونضالالاغلبلىعليستالعامالرأيويقاوم!ثاثرهاالحكام

ثمةأناليفيضبلالنضاليللعملاطوي!اخطوطأمامألوفةغيران"لمجردالوحمةهذه!اتلم!قوانماذاتهافيخطرة

يديبيناولااقرارهامنبدلااساسيةمعطياتث!زةعئعةالثاوالمعلوماتالمتوارثةالعقائدمعتتعارضولأنها

المفهوممننيةوالثابي"عوريخةاتلمناحداهافتمد،العمل

اطديث.الجتمعالعرفيءاجاتمنلثةوالتايحويةالصحبحيةطرامشكلىمنبيالعروالف!ربيالعرالوطنفأفيوبعد

فييةالرئيسالتقاليدمنهييةالفكرالحريةان-الاولىب!كلتبدأإنيمممن،رأييفيالأزطلاقنةطةان؟ال-يرم

الدين،سلطانمنحتى،الحرةالعقليةوالترعة.العربيالفكرلم!ثمرينوالحراالفكراعداءوتحددنفضحبانوذلكسلبي

تلمساتهمنذالفكريالعربيالتراثفيلاولىاالبارزةالترعةهيتزاللاوراا(اولا:ذلإحظلالمجطهذاوفي.العبدللفكر

علىالدفي.ناقشوافالمعهـزلة.البماراقطابهظهورحتىالاولىارامبنالقرنقب-لالغرببهامرالتيالمرحلىفيكبيرحدالى

العقنافهليسمالىاطريةلذاافىجوذووـ:والعقلاساسمافاول.الدينيةئدالعقامعالاصطداممرحلةواعني،عشس

والاخلاقيةالديايةبالواجبا!الانسانتكيفالعدلولا.ملحد،كافر،يقزندانهالعربيةالبلادفيحركلبهيرمى

بحريةسلفالهيعترفلماذا،عليهاومجازاتهاعمالهتبعةوتحميماحالايعلىولكخهحقغيرأوحقعنذلكيكونوقد

عخممقالحتىالرأيبهذاالتفسكفيبالغواوقدهالاختيار!ااخظرولعلالواضحةالفكريالضغطوجوهمنوجه

حريةعنالدفاعسبمايلفىانهم(زمهرغولد)للمسلثسرق.مستثمرةمتعلأةعناءرتتبناهحينالضغطهذايتبدى

يستحيلعخدهمقادته.ةليالاعنتقييدارادةيتورعوالمالاؤسان*الكابوستحتمناالرغمعلىواقعون(ثانياوفىن

الاختياربقدرةالانسانوعفو!بيماالعدليخالفنلعليهاقتصىاديةاوسياسيةظاهرةالاستعماروليس0الاستعمارى

.والثهرالخيربينفكريةوتياراتتعليميةمؤ-اتايضم،هولكف،فحسب

حريةعنءسا-ةيشمملموالموانالمسلمونوالمفكروناس!ءوفمكانبكلقائمةومدارسوصحفوكخب

يايتركلاوالعقلالدينبينمنالتراع7ـمموقفانالاالفكرمنقثحرونواعوانماديةمصالحوأيضحاضاأوهو،مختلفة

سلمطةباييقبلونيكلينوافميةلحرا!ذهممسكهمفىاثمكمجال.يحكسونمرهمبأوحكام

الحقيقة.عنالبحثعندقدباياوالعقلسلطةفوقالاجتماعيةالمؤسساتمنعددضدنناضل(ثالثاونحن

الذينالطاءاعظممنوهو:مثلاالهيثمبنالحسنهـذاغزتناوقد.المحافظةاوالرجعيةوالتقاليدالنظمومنالبالية

الاراءجميعفىمتشككانشابانهيثهرح،الانسانيةانجبت!مفيمنهبدلاالذيالتطورجعل!صريعغزواًالفربيةالحضارة
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ل3ـ!إسامنني!ووةدبةداءلض7دصوومنبدلا،الفكريدزؤلاماكلزكارإلىاملالتأوالىحثبعدنغممااثمئدوالعةا

الفكرنليكوأنصعبامالحنوالفممريةحرعلىالحلإمىخغوالورلهذاثم،صحضهعلىالعقلبرهـنلياو:دهوجسالحوا

تقولأدتيكفجمهلااذ.يرحهحر،يحقيقأناصعبما.ص!رازصعارضححين.4با(!اإةالفصل)-التهرفييعلنمارلمغدابن

كيفزعرفانيجبلكنويةالحرتريدوأل!حرإز-ك.ال!قلح3ج-حترفييترددلافانهوالعقلحدةال!ة

وإا)سهللشضالباسنةودهلذياالالشصأيسو.احرزحون)"سوجمماجماعلا!هومفيبالميةلحرازفيهمان:نيةإلثاا)نقطة

0قالطرمفأرقعلىليظتراالتيىالقورناتصوفىناذاالمدودنالةرطرازورن،لمطاقةاا)قردرةيةلحراان.دير3المبالمفمو

وزساقطالةكريالض!فطارىحينورادولأتنحاهفيا.على!ننوعليدإ)تمحدد-؟تاذاوءـيهاعهدكمااز-3ؤد،عشرالتا-ع

يقةعر،عم-قةصبحتايةلحراؤصضجمةد!ايعنيلكفذ.يااالخوروعلىاعيا)رالقخدان!اعلىيةلحرانممإنيجبوانما0نيةلأناا

كما.ال:فوفيليساءلضلملأو0الزعزلاالالار-بإطايةسعرأيإتقجمداية-رغاا

نم-ريدةن!3ؤ-د.؟وتانحن2لاإ+ءدالف!كرو؟نالكبالىإححيءمانهكل.اًحددهافيفاوا-تضلملألهالق-دفهك!!ذا

ا؟ونية.آسلبوابكتويحوقعوشهاور!بمنوق!الص!ورير!داموكلإؤامتهءلىزءهـللذ!باادادلبيالعرمجماالروو

اق"ر!للااونظفولااحارللفكراءاعدلكنومفكرمقلامضلم!ازنف!.يضمازقوعلىرعملالتيجخماعيمالااضاعوياا

نمدومأف،ربرالحالةكواما.الجسدادو!اضطلأالورقيةفالحر.لا!مصتخماراجةحرإو.ةلخياايةبحر.قرإبانيمحن
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